
خيوط النور: لقاء القلوب
Nas Khatib



Nas Khatib

1

المعلمة نصرة تجلس في ركنها الصغير الهادئ، ترتب شاشتها بعناية

فائقة بينما تعكس النوافذ ألوان الغروب الحزينة في الخارج، لكن في قلبها

.شعلة من الحماس للقاء صغيراتها الغاليات
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تبدأ الشاشة باللمعان معلنة بدء اللقاء، وتظهر تباعاً وجوه سوار وزينة

وجنى، عيونهن تلمع ببريق الشوق المختلط بالقلق، وكأن الشاشة أصبحت

.نافذة سحرية تفتحهن على عالم من الأمان
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تنضم آية وميسر إلى اللقاء الرقمي، وتتبادلان الابتسامات الخجولة

رغم ضجيج العالم الموحش في الخارج، بينما ترفع المعلمة نصرة لوحة

.مرسومة لشمس مشرقة تملأ غرفهن الافتراضية دفئاً
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حلا وسما تشاركان زميلاتها صوراً لنباتات صغيرة بدأت تنمو على

شرفاتهن وسط الركام، في إشارة صامتة وعميقة إلى أن الحياة تصر على

.أن تزهر وتستمر حتى في أصعب الظروف
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المفضلة قصصهن  عن  رقيق  بصوت  يتحدثن  وشام  وإيلان  ،ليان 

أصوات تتلاشى  حيث  الخيال،  عبر  رحلة  إلى  الثلاثون  الدقائق  فتتحول 

.الحرب وتختفي خلف نبرات أصواتهن المليئة بالحياة
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ً أمام الكاميرا ً ورقية ملونة صنعتاها يدويا ،قمر وكندا ترفعان قلوبا

وتخبرهما المعلمة نصرة بكلمات مؤثرة أن كل قلب منهن هو مصباح صغير

.يطرد الظلام وينير درب المستقبل الواعد
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على أيديهن  بوضع  الشاشة  عبر   ً رقميا  ً عناقا تتبادلان  ورقية  رنا 

،قلوبهن، فيدرك الجميع في تلك اللحظة أن القلوب تنبض بنفس إيقاع الأمل

.وأن المسافات ما هي إلا وهم أمام صدق المشاعر
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ً تقرأ المعلمة نصرة قصيدة قصيرة عن عصفور شجاع يحلق عاليا

كفريق  ً معا يحلقن  أنفسهن  ويتخيلن  عيونهن  البنات  فتغمض  الغيوم،  فوق 

.واحد فوق مدينتهن، بعيداً عن كل خوف وألم
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مع اقتراب نهاية الوقت المخصص للقاء، تضع كل واحدة من البنات

يدها على كاميرا جهازها، لتتشكل على الشاشة لوحة فسيفسائية من الأكف

.الصغيرة المتلاحمة، معلنةً عن عهد صداقة لا ينكسر
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ينتهي اللقاء وتظلم الشاشة تدريجياً، لكن النور يبقى مشعاً في غرفهن

ً أن تلك الدقائق لم تكن مجرد الصغيرة وقلوبهن، فالمعلمة نصرة تعلم يقينا

.درس، بل كانت وطناً دافئاً بنوه معاً بالحب
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